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  :مقدمة

أجـــل الحـــج مـــن غـــابر الأزمنـــة وحتـــى الوقـــت الـــراهن، عرفـــت الشـــعوب المختلفـــة التحركـــات البشـــریة مـــن 

وشــهدت المــدن المقدســة والأمــاكن ذات الطبیعــة الدینیــة لمختلــف الأدیــان تحركــات بشــریة وتــنقلات واســعة 

وقـد شـكّل الحـج عنصـرًا مهمًـا مـن . لأصحاب هذه الدیانات لزیارتها والإرتحال إلیها، وربما الاسـتقرار فیهـا

ســــلامیة مــــن غــــرب إفریقیــــا غربًــــا وحتــــى حــــدود الصــــین شــــرقًا، وهــــو أكثــــر عناصــــر الحركــــة للشــــعوب الإ

  .التحركات السكانیة البارزة فى الشرق الأوسط؛ لیس فقط لحجمه بل أیضا لدیمومته

ولمــا كــان الحــج أحــد أركــان الإســلام الــذى یجــب أن یقــوم بــه المســلم مــرة علــى الأقــل فــى عمــره، فقــد كــان 

ولمـا كانـت الرحلـة . جـود عـدد كبیـر مـن أهـالى غـرب إفریقیـا فـى السـودانعاملاً أساسـیًا ومهمًـا أدى إلـى و 

البریة إلى مكة المكرمة تستغرق بضع سنوات، وكان غالبیة المهاجرین إلى الحج مـن أصـل ریفـى، وكـانوا 

یمتهنون الزراعة، ولما كان معظم المغادرین یصطحبون معهم عائلاتهم، فقد اسـتقر جـزء كبیـر مـن هـؤلاء 

وقـد عمـل الكثیـر مـن هـؤلاء فـى الزراعـة، وخاصـة فـى . ن مفضلاً عدم العودة إلى غـرب إفریقیـافى السودا

  .مناطق زراعة القطن فى مشروع الجزیرة فى السودان

ألــــف نســــمة مــــن  ٦٠٠، وصــــف أكثــــر مــــن ١٩٥٦-١٩٥٥وطبقًــــا لأول إحصــــاء ســــودانى للســــكان عــــام 

أصــول ترجــع إلــى غــرب إفریقیــا، معظمهــم  ملیــون نســمة، أنهــم مــن ١٠.٢٥الســكان، البــالغ عــددهم عندئــذ 

وبالتــالى تحــاول هــذه الورقــة الوقــوف علــى الأثــر الاقتصــادى لرحلــة الحــج البریــة مــن . مــن نیجیریــا وتشــاد

  :غرب إفریقیا إلى مكة المكرمة على منطقة الجزیرة بالسودان، من خلال النقاط التالیة

  

  

  :االصلات التاریخیة بین السودان وغرب إفریقی -أولاً 

هناك بعض الأدلة على الاتصال المبكر عن طریق الهجـرات بـین السـودان والـدول التـى تقـع غربـه؛ إذ لـم 

تنقطع حركة الناس والأفكار على طول طریق السـافانا العشـبى الممتـد مـن السـنغال إلـى إثیوبیـا منـذ آلاف 

رب عــن طریــق المــزارعین ویبــدو أن فكــرة الزراعــة علــى المطــر قــد انتقلــت إلــى الســودان مــن الغــ. الســنین

، وربما حدث تـدفق رئـیس مـن النـاس بشـكل أكبـر مـن الغـرب .م.ق ٢٠٠٠المهاجرین ربما فى حدود سنة 

أدلـــة عـــن علاقـــة قدیمـــة ووثیقـــة بـــین مملكتـــى كـــانم وبرنـــو  Arkellوقـــد جمـــع أركـــل . )١(م١٣٤٠بعـــد عـــام 

                                                           
1) ( Davies, H. R. J.: the West African in Economic Geography of Sudan, Geography, Vol. 49, 
No. 3, XXTH Interna�onal Geographical Congress, July 1964, p. 222. 



النیجیریتین والسودان الشرقى حیث النیل الأزرق، مشیرًا إلى أنه بحـدود حـوالى القـرن الثالـث عشـر تمـددت 

  .)٢(Wadi Halfa" بوادى حلفا"مملكة برنو إلى النیل فى المنطقة المعروفة الآن 

ءوا قـد جـا   ١٥٠٥الـذین أسـقطوا مملكـة علـوة المسـیحیة حـوالى سـنة  Fungكما یُحتمـل أن یكـون الفـونج 

شــــمال شــــرق نیجیریــــا، ربمــــا كفــــرع مــــن البیــــت الحــــاكم الــــذى هــــاجر شــــرقًا نتیجــــة  Burnoمــــن البرنــــو 

والإسلام بكل احتمـال وصـل دارفـور مـن الغـرب، والبلـد الأقـرب الـذى یمكـن أن  .)٣(للاضطرابات السیاسیة

كانـت فـى فتـرة  Wadaiوهناك دلیل قوى أن دارفور بالإضافة إلى ودّاى . یكون قد وصل منها هى البرنو

  .)٤(غیر بعیدة تابعة لسلطان البرنو

مع دخول الاسـلام، والتـزم رمـز الإسـلام فـى السـودان  Sennarوقد تزامن تأسیس مملكة الفونج فى سنّار 

لاحقًـا، حصـل المهـدى أیضًـا علـى قـدر كبیـر مـن . بصلات وثیقة مع غرب إفریقیا أكثر من النیـل السـفلى

، والتحـــق بعـــض الحجـــاج )٥(الـــدعم والتعـــاطف والأفكـــار مـــن اتصـــالاته بالأراضـــى الواقعـــة غـــرب الســـودان

  .)٦(وا بركات المهدى وخلیفتهالأفارقة بالحركة المهدیة، لینال

  :أثر الحج فى هجرة أهالى غرب إفریقیا إلى السودان -ثانیًا

للحج من غرب إفریقیا إلى مكة المكرمة تاریخ طویل بدأ فى القرن الرابع عشر؛ حیث كـان الحجـاج قلیلـى 

وقــد . قــة الســفاناالعــدد، وأغنیــاء فــى الغالــب، ومــن الطبقــات الحاكمــة للإمــارات والســلطنات الإســلامیة لمنط

وكان توجیـه الطـرق . سافر هؤلاء الحجاج إلى مكة المكرمة عن طریق اجتیاز الصحراء إلى شمال إفریقیا

شمالاً عبر الصحراء سمة لحج أهـالى غـرب إفریقیـا حتـى مطلـع القـرن العشـرین، عنـدما أجبـرت الهجمـات 

، علــى طــول الطریــق المعــروف بالكــاد علــى شــمال إفریقیــا إلــى تغییــر رحلــة الحــج شــرقًا مباشــرة نحــو النیــل

هــذا الطریــق الجدیــد المــرتبط بــالاختراق . )٧(آنــذاك عبــر الســفانا لمــا أصــبح الكــامیرون، وتشــاد، والســودان

 ١٩٠٩-١٩٠٥الأوروبى لإفریقیا لم یُخفّض حركة الحجاج، بل زادت أعدادهم عدة أضعاف؛ بـین عـامى 

كانـت هـذه الحركـة واسـعة النطـاق للنـاس وهـى التـي . یًاآلاف سـنو  ١٠زاد رحیل المسـلمین شـرقًا أكثـر مـن 

                                                           
2) ( Hassoun, Islam Ahmed: Western Migration and Settlement in the Gezira, Sudan Notes and 
Records, Vol. 33, No. 1, June 1952, p. 61. 

  :انظر، Arkellولمزید من التفاصیل حول الأدلة التى جمعها أركل 

Arkell, A. J.: More about Fung Origins, Sudan Notes and Records, XXVII, 1946, pp. 87-97. 
3) ( Davies, H. R. J.: Op. Cit., p. 222. 
4) ( Hassoun, Islam Ahmed: Op. Cit., p. 61. 
5) ( Davies, H. R. J.: Op. Cit., p. 223. 

، ١رحلة الحج البریة من أقطار غربى أفریقیا ووسـطها إلـى مكـة المكرمـة، مجلـة الـدّارة، العـددان : محمد محمود السریانى )(٦

  .٢١٢ه، ص ١٤٢١، ٢
  : انظر، )الطریق الشمالى(من التفاصیل حول دروب الحج ومسالكه عبر الصحراء الكبرى  لمزید )(٧

تاریخ الحج من خلال الحجاج المعمرین، دراسة تاریخیة میدانیة، مركز أبحاث : سلیمان عبد الغنى مالكى وسعد الدین أونال

-٢٠٧مرجـع سـابق، ص ص : ، محمـد محمـود السـریانى٧١-٦٧، ص ص )ت.د(الحج، جامعة أم القرى، مكة المكرمـة، 

٢١١.  



 .)٨(أشــاعت الحــج علــى طــول طریــق الســفانا، والتــى بــدأت التقلیــد الموجــود فــى غــرب إفریقیــا لفتــرة طویلــة

وتعتبر الطرق البریة إلى مكة المكرمة، وخصوصًا تلك المارة عبر إفریقیا، أطول من تلك التـي تـؤدي إلـى 

  .)٩(عبت دورًا كبیرًا في الانتشار الثقافي والاقتصادي والاجتماعيمراكز الحج الأخرى، ول

وقـد ظــل السـودان یُشــكّل مهجــرًا للمسـلمین مــن غــرب إفریقیـا لفتــرة طویلـة مــن الــزمن، لجملـة أســباب أهمهــا 

فقــد شــكّل موقــع الســودان علــى ســاحل البحــر الأحمــر وقریبًــا مــن شــبه . موقــع الســودان علــى طریــق الحــج

العربیـة وامتـداده إلـى داخـل القـارة الإفریقیـة طریقًـا مهمًـا للحجـاج المسـافرین بریًـا إلـى مكـة المكرمـة الجزیـرة 

، ولـذلك )١٠(وقد اشتهر عن حجاج غرب إفریقیا أن معظمهـم إنمـا یـأتي إلـى الحـج راجـلاً . من غرب إفریقیا

رض فیهـا لظـروف الحیـاة فإن مسیرة الحـاج لیقطـع أرض السـودان بهـذه الطریقـة قـد تكلفـه عـدة سـنوات یتعـ

ولذلك فـإن عـددًا مـن هـؤلاء قـد یقـیم بـه إقامـة دائمـة قبـل أن . العادیة من مرض وموت وفقر وجوع وغیرها

وبالتـــالي بقـــى . )١١(یـــدرك الحـــج، وقـــد تكـــون إقامتـــه الدائمـــة بعـــد الحـــج وهـــو فـــي طریـــق العـــودة إلـــى بـــلاده

  . )١٢(ي السودانالكثیرون منهم لفترات ممتدة، واستقر آخرون بشكل دائم ف

وربمــا كــان حجــاج غــرب إفریقیــا بســبب فقــرهم یتبعــون أرخــص ســبل المواصــلات وأشــقها وهــو المشــي علــى 

الأقــدام، وطبیعــي أنهــم كــانوا یحتــاجون إلــى فتــرات راحــة، وأحیانــا كانــت تطــول هــذه الفتــرة وتســتمر الإقامــة 

رئیسًـا أدى إلـى وجـود عـدد كبیـر  وبالتـالى كـان الحـج إلـى مكـة عـاملاً . )١٣(لسنوات وإلى أجل غیـر مسـمى

، الــذي زار شــمالي الســودان فــي Burkhardtویخبرنــا بوركهــارت . مــن أهــالي غــرب إفریقیــا فــى الســودان

بدایة القرن التاسـع عشـر، أن بعـض الحجـاج سـلك الطریـق المباشـر شـرقًا بسـبب الظـروف غیـر المسـتقرة، 

الأكثـر صـعوبة عبـر الصـحراء مـن دارفـور إلـى  بینما اختار أغلب الحجاج الأغنیـاء طریـق درب الأربعـین

  .)١٤(مصر

وهكذا لم یمیل العدید من حجاج غرب إفریقیا الذین نجحوا فى الوصول إلى مكـة إلـى العـودة، بینمـا تخلـى 

ویُحتمل أن یكون هناك عدد من المسـتوطنین مـن غـرب إفریقیـا . آخرون فى الطریق واستقروا في السودان

، الواقعــة عنــد النهایــة الجنوبیــة لطریــق Baraذلــك أن بیــرا . هم إلــى عهــد الفــونجمــن هــذا النــوع تعــود إقــامت

                                                           
8) ( Birks, J. S.: Overland Pilgrimage from West Africa to Mecca: An Achronism or Fashion? 
Geography, Vol. 62, No. 3, July 1977, p. 215. 
9) ( West African Pilgrims to Mecca, Geographical Review, Vol. 67, No. 4, Oct., 1977, p. 483. 

، فیقولـون فـلان متكـرن "تكرنـة) "الأقـدامأى سیرًا على (اصطلح أهل السودان على تسمیة هذه الطریقة فى السفر الراجل  )(١٠

  .   أى جاء یمشى راجلاً 
العلاقــات الســودانیة التشــادیة وأثرهــا فــى نشــر الثقافــة العربیــة الاســلامیة، مركــز البحــوث والدراســات : كمــال محمــد عبیــد )(١١

 ،١٢٦، ص ٢٠٠١الأفریقیة، جامعة أفریقیا العالمیة، الخرطوم، 

Barbour, K. M.: Popula�on Shi�s and Changes in Sudan since 1898, Middle Eastern Studies, 
Vol. 2, No. 2, 1966, p. 112,  
12) ( McLoughlin, P. F. M.: Labour Market Condi�ons and Wages in the Three Towns 1900-
1950, Sudan Notes and Records, Vol. 51, 1970, p. 110. 

إقلیم الخرطوم، دراسة جغرافیة لأهم الظـاهرات الطبیعیـة والبشـریة، رسـالة دكتـوراه غیـر منشـورة، كلیـة : عنایات الطحاوى )(١٣

  .١٨٤، ص )ت.د(الآداب، جامعة القاهرة، 
14) ( Davies, H. R. J.: Op. Cit., p. 224. 



وعلـى أیـة حـال، كـان هنـاك . القافلة للنیل، فیها حيّ صغیر من غرب إفریقیا یقال إنه یعود إلى تلـك الفتـرة

م المصـــریة عـــا-قلـــة مـــن أفارقـــة غـــرب إفریقیـــا اســـتقروا فـــى الســـودان فـــي وقـــت إنشـــاء الســـیادة الإنجلیزیـــة

  . )١٥(، لكن هذا الرقم بلاشك أقل من التقدیر١٩١٢ألفاً في عام  ١٢وأول رقم شامل كان . ١٨٩٩

للحج تستغرق ما یزیـد علـى عشـر السـنوات ذهابًـا وإیابًـا، وكانـت هنـاك قلـة مـن  )١٦(كانت هجرات الغربیین

الحجــاج الفقــراء یلحقــون بقوافــل الأغنیــاء، ولكــن غــالبیتهم كــانوا یرحلــون معتمــدین علــى أنفســهم ویســـعون 

ـــا فـــي  ـــا غالبً لـــرزقهم أثنـــاء الطریـــق بالمشـــاركة فـــي الأعمـــال التـــي یصـــادفونها ســـواء كانـــت زراعـــة أم رعیً

ســودان، لیحصــل علــى المــال الــلازم قبــل عبــوره البحــر الأحمــر إلــى الــدیار المقدســة، ثــم بعــد عودتــه مــن ال

ولــم ینــتج عــن ذلــك عملیــات اســتقرار كبیــرة قبــل القــرن . )١٧(مكــة  لتــأمین رحلــة العــودة إلــى غربــى إفریقیــا

رار التــي قــام بهــا ولــذلك لــم تظهــر عملیــات الاســتق. العشــرین بســبب انتشــار الأمــراض وعــدم اســتقرار الأمــن

، حینمــــا بــــدأت ١٩٢٠واضــــحة إلا فــــى أوائــــل القــــرن العشــــرین، وخاصــــة بعــــد عــــام  الفلاتــــة أو الغربیــــون

  .)١٨(المشروعات الزراعیة وخاصة مشروع الجزیرة

                                                           
15) ( Ibid. 

الغـربیین شـرقًا، فقـد أدى الاضـطراب السیاسـى النـاجم عـن الاسـتعمار هـو العامـل الوحیـد الـذى أدى إلـى هجـرة لم یكـن الحـج 

  :لمزید من التفاصیل انظر. الأوروبى لمنطقة غرب أفریقیا إلى الهجرة باتجاه الشرق

Davies, H. R. J.: Op. Cit., p. 224. 
 يلفـظ مسـتعمل فـى السـودان للدلالـة علـى العناصـر الوافـدة مـن وسـط وغـرب الإقلـیم السـودان Westerners :الغربیون )(١٦

وقـد ظهـرت هـذه الهجـرات . ، ومن ثمّ فهو لا یدل علـى سـلالة بعینهـا)فریقیاإإقلیم السفانا بمعناه الواسع فى (ي بمعناه الجغراف

ألـف سـنویًا، تختلـف بطبیعـة الحـال بــاختلاف  ٢٠-١٠ بـین يبشـكل واضـح منـذ أوائـل هـذا القـرن وقـُدّرت نسـبة التــدفق السـنو 

السـودان، : محمـد عبـد الغنـي سـعودي: انظـر. المهاجر منها والمهاجر إلیهـا: تسود الجهتین يالظروف الطبیعیة والبشریة الت

  .٢٠٦، ص ١٩٨٥مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 
  .٢١٤مرجع سابق، ص : محمد محمود السریاني )(١٧
  .٢٠٦مرجع سابق، ص : الغنى سعودى محمد عبد )(١٨

جزءًا من إقلیم الجزیرة، والذى یشغل المنطقة المثلثة بین النیل الأبیض والأزرق جنوب ملتقـاهم  مشروع الجزیرةیُشكل 

وقـد ربطـت حركـة . ومنطقة الجزیرة تقع أیضـا علـى طریـق الحجـاج البـرى مـن غـرب أفریقیـا إلـى مكـة المكرمـة. فى الخرطوم

وتضاریســها مســتویة تقریبًــا وممیــزة . تعــددة الأعــراقالبــدو، والتجــار، والحجــاج، الجزیــرة بمنطقــة أوســع وكانــت تقــاطع طــرق م

  . بانحدار خفیف من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب، والذى یُعد مهمًا لجاذبیة نظام الرى

وتعتبــر كمیــة المطــر ضــئیلة ومتناقصــة، وهنــاك نــدرة فــى الثــروة المعدنیــة والنباتیــة، وتربتهــا مــن النــوع الطینــى القلــوى 

هــذا المشــروع الهائــل بدأتــه بریطانیــا، التــى كانــت تحكــم الســودان بالاشــتراك مــع مصــر، فــى عــام . اعــة القطــنالمناســب لزر 

، وصُـمم لخدمـة منطقـة ١٩٢٥وقد بدأ المشـروع العمـل بعـد بنـاء سـد سـنّار عـام . لإمداد الطواحین البریطانیة بالقطن ١٩١٣

ویُشـكل . ألـف هكتـار مـن الأرض ٧٠٠یغطـى حـوالى  ، أصبح١٩٦٢-١٩٥٨وبعد توسعه فى الفترة . ألف هكتار ١٠٠من 

مــن الانتــاج % ٤٠-٣٠مــن قطــن الــبلاد، ومــن % ٧٥مــن مجمــوع المنطقــة المزروعــة فــى الســودان، وینــتج % ١٢المشــروع 

  :انظر. العالمى من القطن

Misra, H. N.: Rural-urban Relations in Sudan: A Case Study of the Gezira Scheme, Ekisties, 
Vol. 50, No. 300, Urbaniza�on and Social Change in the Arab World, 1983, p. 165, Bernal, 
Victoria: Colonial Moral Economy and Discipline of Development: the Gezira Scheme and 
"Modern" Sudan, Cultural Anthropology, Vol. 12, No. 4, 1997, p. 454.  

:انظرلتفاصیل حول مشروع الجزیرة، ولمزید من ا  



وقــد بــدأ حجــم الحجــاج مــن البلــدان الإفریقیــة فــي الزیــادة أواخــر العشــرینیات مــن القــرن الماضــى، وشــكّل 

وكــان حجــاج غــرب إفریقیــا یتحركــون مــن الســنغال . ١٩٢٩ي للحجــاج فــي عــام مــن العــدد الإجمــال% ٢٢

ومن تشـاد واصـل الحجـاج . في نیجیریا وإلى تشاد Kanoوغینیا وسیرالیون ولیبریا باتجاه الشرق إلى كانو 

ســفرتهم باتجــاه الشــرق حتــى النیــل أو أحــد روافــده، عندئــذ مــر الحجــاج عبــر الســودان وارتیریــا أو الحبشــة 

ال إلى ساحل البحر الأحمر، حیـث كـانوا یعبـرون البحـر إلـى الحجـاز أو عسـیر أو الـیمن اعتمـادًا والصوم

  .)١٩(على اتجاه الریاح

ویُضاف إلى العامل الدینى المتمثل فى الحج إلى بیت االله الحرام فـي مكـة المكرمـة وأثـره فـي هجـرة أهـالي 

فالعلاقــة . العامــل الاقتصــاديتبط بــه وهــو غــرب إفریقیــا واســتقرار جــزء مــنهم فــي الســودان، عامــل آخــر مــر 

فمعظــم المهــاجرین كــانوا فقــراء، وبالتــالي عنــدما قــرروا . الوثیقــة بــین هــذین الــدافعین تعتبــر علاقــة طبیعیــة

الــذهاب إلــى الحــج أدركــوا كمیــة المــال الهائلــة المطلوبــة لتغطیــة نفقــاتهم طــوال رحلــتهم الطویلــة، وهنــا یــأتي 

یبـدو أنهـم فضـلوا جمـع المـال الضـروري فـي طـریقهم، لأنهـم عبـروا قـارتهم  وعلـى مـا. العنصر الاقتصـادي

إلى آسیا مما كسر رتابة السفر، وساعد الحاج على تكریس أى فائض فى دخله لمهمته المقدسة بـدلاً مـن 

  . )٢٠(الراحة والترف

المكرمـــة، وبالتـــالى كـــان الـــبعض  مـــن الغـــربیین وهـــم فـــي المـــرور بـــین أوطـــانهم فـــي غـــرب إفریقیـــا ومكـــة 

كمـا جـذب آخـرین، والكثیـر . )٢١(یستخدمون العمـل فـي مشـروع الجزیـرة للحصـول علـى المـال الـلازم للسـفر

مـــــنهم فـــــي طریـــــق الحـــــج، فـــــرص العمـــــل بـــــالأجر والأرض الفارغـــــة الصـــــالحة للزراعـــــة خصوصًـــــا قـــــرب 

  . )٢٢(القضارف

الفتـرة الاسـتعماریة، كـان القاعـدة  وقد أشار أحد الباحثین إلى أن الاستغلال المتزایـد لطبقـة الفلاحـین خـلال

وراء القــرار الأَولــيّ للحــج والهجــرة فــي النهایــة بأعــداد كبیــرة للهوســا مــن نیجیریــا إلــى الســودان، وربمــا كانــت 

وأشــار آخــر إلــى أن بریطانیــا، لضــمان إمــداد وفیــر مــن . )٢٣(مغــادرة نیجیریــا أقــوى مــن الوصــول إلــى مكــة

جعت استیطان أعداد كبیـرة مـن مهـاجري غـرب إفریقیـا المسـلمین فـى العمالة الموسمیة لمشروع الجزیرة، ش

  . )٢٤(منطقة الجزیرة للإمداد بالعمالة الزراعیة
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أضــف إلــى ذلــك، أن مــن العناصــر الغربیــة وغالبیتهــا فقیــرة مــن اســتهواها البقــاء فــي الســودان والعمــل فــى 

یش كمـا أسـلفنا بعـد العـودة مـن المشروعات الزراعیة وتناسي الغرض الأصلي وهو الحج، أو طـاب لـه العـ

وكــان فــي قیــام هــذه . الحــج فاســتقر فــي الســودان، خاصــة وقــد وجــدوا مــن الســلطات الحاكمــة كــل تشــجیع

ـــى  ـــا آخـــر فهـــاجر إل المشـــروعات فـــي الســـودان وحســـن المعاملـــة التـــي وجـــدها المهـــاجرون مـــا أغـــرى فریقً

ـــا  فـــي الســـودان فلـــم یعـــد إلـــى موطنـــه الســـودان بغیـــة العمـــل وجمـــع المـــال، ومـــن هـــؤلاء مـــن اســـتقر نهائیً

  . )٢٥(الأصلي

وقد ساعدت الظروف الجغرافیة على هذه الحركة، ففي نفـس العـروض نجـد المطـر فـي الغـرب أغـزر منـه 

. فــي الشــرق، وتــزداد فصــلیته كلمــا اتجهنــا غربًــا، كمــا أن الأمطــار أكثــر تبكیــرًا فــي غــرب الإقلــیم الســوداني

أقصـر إلـى تعـریض التربـة للتعریـة فـي الغـرب بصـورة أعظـم منهـا فـي وقد أدى إلـى تركـز المطـر فـي فتـرة 

وبالتــالي كــان مــن الطبیعــى انحــدار . الشــرق، ممــا عــرّض الســكان للمجاعــات فــي الغــرب أكثــر مــن الشــرق

  .)٢٦(السكان من الغرب إلى الشرق

ى التنمیـــة فقـــد جُـــذب الغربیـــون إلـــى الأجـــزاء غیـــر المشـــغولة نســـبیًا مـــن نطـــاق الســـفانا فـــي الســـودان، ومـــد

وبالنسـبة للنیجیـریین، كـان . الاقتصادیة للبلاد، خصوصًا زیادة إنتاج القطن مع الحاجة المصـاحبة للعمالـة

أما بالنسبة للكثیـر مـن التشـادیین، كانـت الظـروف . الحج أكثر جاذبیة مع إمكانیة تحسین ظروفهم المادیة

وإذا . )٢٧(الحج عاملاً  مفیداً فـي أغلـب الأحیـانالاقتصادیة الجیدة هي الجاذبیة الحقیقیة، ورغم ذلك شكّل 

رسمنا رسمًا بیانیًا لتصویر قوة الـدافع الـدیني، یصـبح فـي المقدمـة مـع شـمال نیجیریـا وفـي مرتبـة تالیـة مـع 

خــط الرســم البیــاني یفتــرض خلاصــة مقعــرة لدرجــة كبیــرة بینمــا یهــبط بحــدة فــي . دارفــور فــي الجانــب الآخــر

جیریـــا وجوارهـــا مباشـــرة، وینحـــدر بلطـــف نحـــو الصـــغر أو قریـــب جـــدًا منـــه فـــي الربـــع الأول الـــذي یمثـــل نی

  .)٢٨(القطاع السودانى

وإذا كان الحج هو الدافع الوحید لهجرة النیجیـریین، فـإن المهـاجرین مـن المنـاطق الاسـتوائیة الفرنسـیة وإلـى 

مـن عـددهم هـي التـي  درجة أقل السودانیون الغربیون، كانوا مسرورین بعمل ذلك، وإن كانت نسـبة صـغیرة

وهناك ظاهرة أخرى ربما تُذكر كدلیل على قـوة الترتیـب والتحفیـز الـدیني بـین النیجیـریین . تزور مكة حقیقةً 

قــد یكــون هــذا . مقارنــة بــالآخرین، هــو أن كــل الــذكور النیجیــریین المتــزوجین كــانوا یجلبــون عــوائلهم معهــم

اء الرحلة، لكنه بلا شك یتوافق مـع مبادئـه الأخلاقیـة بسبب الوقت الأطول الذي كان یستغرقه النیجیري أثن

  .)٢٩(الدینیة الرفیعة

                                                                                                                                                                      

النفـوذ الأكبـر فـى السـودان، علـى جلـب الأیـدى العاملـة  وربما تكون السلطات الاستعماریة الانجلیزیة قـد دأبـت، منـذ كـان لهـا

من غرب السودان بدلاً من استخدام السودانیین، لإبعاد المعرفة والتوجیه المهنى عن السودانیین مـن جهـة، وإضـعاف وعـیهم 
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المجـاور للصـحراء الكبـرى، ) السـفانا(وبالتالي یمكن القـول إن الحركـة الطبیعیـة عبـر حـزام السـهل العشـبي 

ـــدة، أصـــبح مرتبطـــاً  ـــى الأراضـــى الزراعیـــة الجدی ـــى التوســـع إل ـــاخ، والمطـــر، والحـــافز إل ـــى المن المعتمـــد عل

ومنــذ نهایــة القــرن التاســع عشــر، ســمحت الظــروف الســلمیة . بالحــافز الــدیني فــي الحــج إلــي مكــة المكرمــة

والإلغاء التدریجي للعبودیة بالمرور إلى مكة عبر السودان، وكان لابـد للحـاج مـن دخـل لرحلتـه إلـى مكـة، 

  .)٣٠(فاستخدم انتاج المحصول النقدي وعمل بالأجر للحصول علیه

یرات المتعلقــة باسـتقرار الغــربیین فـي الســودان إلـى قلــة المـال، وضــعف الحصـول علــى وتشـیر بعــض التفسـ

وثائق السفر لعبور البحـر الأحمـر إلـى السـعودیة، والمسـؤولیة العائلیـة أو الـدخول فـي شـبكة مـن العلاقـات 

 مثــل هــذه العوامــل منعــت الحجــاج مــن التحــرك بحریــة مــن مكــان لآخــر. المتبادلــة مــع المســلمین الآخــرین

  .)٣١(عندما استقروا لبعض الوقت في السودان، وأصبحو مؤَسسین كأعضاء لمجتمع الحج المحلي

ومــن الواضــح مــن التقــدیرات المختلفــة للســكان الغــربیین فــي الأجــزاء المختلفــة مــن الــبلاد أن أعــدادهم قــد 

فقـــد تضـــاعفت أعـــداد . تضـــاعفت بشـــكل كبیـــر مـــن العشـــرینیات إلـــى مطلـــع خمســـینیات القـــرن الماضـــي

 ١٠-٧إلــى مــا بــین  ١٩٢٤نســمة ســنة  ٢٥٠٠النیجیــریین والمنــاطق الاســتوائیة الفرنســیة فــي كســلا مــن 

ولاشــك أن . ١٩٥٠ألــف ســنة  ٦٥آلاف نســمة إلــى  ١٠-٤وفــي الجزیــرة مــن . ١٩٣٤آلاف نســمة ســنة 

ـــاح العدیـــد مـــن المنـــا طق الهجـــرة الأخیـــرة قـــد تحســـنت كثیـــرًا بافتتـــاح المشـــروعات الزراعیـــة المختلفـــة وانفت

هـــذا التطـــور الســـریع فـــي . للزراعـــة، والتـــي كانـــت مخرّبـــة فـــي الماضـــي أو اســـتُعملت فقـــط للنشـــاط البـــدوي

الاقتصـــاد الزراعـــي للســـودان تطلـــب عمالـــة، حیـــث فشـــل الســـكان المحلیـــون أو لـــم یُقنعـــوا بتقـــدیمها بســـرعة 

ریع عبــر القــارة إلــى جعلــت مــن الســهل الســفر الســ" الثــروة والحــج"تقــاریر هــذه المتطلبــات لانتظــار . كافیــة

فقــد تــدفق عشــرات الآلاف إمــا كمســتوطنین . الغــرب والاســتجابة علــى شــكل فیضــان متزایــد مــن المهــاجرین

ومستفیدین دائمین من الأرض، أو كعمالة متجولة تكسـب قوتهـا بالعمـل فـي هـذه المنطقـة فـي فصـل واحـد 

  . )٣٢(من السنة، حسب قانون العرض والطلب

اد الأول فـي السـودان أن أهـالي غـرب إفریقیـا مثلـوا أعلـى نسـبة مـن الأجانـب فـي وقد ظهر من أرقام التعـد

أجانــب  ١٦٥.٠٠٠مــنهم ) ٦٦٣.٠٠٠(الســودان، حیــث قــدّرهم الإحصــاء بــأكثر مــن نصــف ملیــون نســمة 

یــدعون الجنسـیة الســودانیة دون  ٤٥٦.٠٠٠سُـجلوا كســودانیین لكـن مــن أصـل أجنبـي،  ٤٢.٠٠٠صـرف، 

ریات مــن حیــث عــدد الأجانــب هــي مــدیریات نطــاق الســفانا؛ حیــث إن هــذا النطــاق وأكثــر المــدی. )٣٣(إثبــات

  . هو أكثر النطاقات عمرانًا وأكثرها غنى فضلاً عن أن معظم المهاجرین من غرب إفریقیا

                                                           
30) ( McLoughlin, Peter F. M.: the Sudan's Gezira Scheme: Op. Cit., p. 185. 
31) ( Holy, Ladislav: Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of 
London, Vol. 59, No. 3, 1996, p. 617. 
32) ( Hassoun, Islam Ahmed: Op. Cit., p. 67. 
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علــى أیــة حــال، یمكــن القــول إن تقلیــد الهجــرة وُجــد دائمًــا بــین القبائــل المتعــددة والممتــدة إلــى الغــرب قبــل 

لقــد زاد حــزام الهجــرة دائمًــا، بســبب تــدفق الاســلام، عــن طریــق الحــج البــري الطبیعــي . وروبــىالاحــتلال الأ

  .)٣٤(الممتد من غرب إفریقیا الإسلامیة إلى الأماكن المقدسة

  :استیطان الغربیین فى منطقة الجزیرة -ثالثاً

كبیر مـن هـؤلاء فـى لما كان معظم المغادرین إلى رحلة الحج یصطحبون معهم عائلاتهم، فقد استقر جزء 

وقد انتشر هـؤلاء فـي السـودان فـي منـاطق السـفانا المماثلـة . السودان مفضلاً عدم العودة إلى غربى إفریقیا

وقـــد ســـاعد علـــى اســـتقرار هـــؤلاء فـــي منطقـــة الســـفانا الســـودانیة، وجـــود . لمنـــاطقهم الأصـــلیة فـــي أوطـــانهم

ع الجزیــــرة أو زراعــــة الحبــــوب فــــي منــــاطق الانتــــاج الزراعــــي، خاصــــة منــــاطق زراعــــة القطــــن فــــي مشــــرو 

  . )٣٥(القضارف، حیث عمل هؤلاء عمالاً موسمیین أو دائمین في هذه المشاریع الزراعیة

. وبالتالي استقبل إقلیم الجزیرة تدفقه من المهاجرین بشكل كلى تقریبًا بعد افتتـاح المشـروع للتنمیـة الزراعیـة

وقـد أُسـس هـؤلاء . اسـتقرار للغـربیین فـي المنطقـةوما عدا بعض القرى فى أقصـى الجنـوب، لـم یكـن هنـاك 

. جزئیًا من قبل السودانیین الغربیین في ظل المهدیة، وجزئیًا من قبـل النیجیـریین لكـونهم  فـي طریـق الحـج

وبــنفس الطریقــة أســس النیجیریــون عــددًا صــغیرًا مــن المســتوطنات النهریــة شــبه الدائمــة علــى طــول ضــفاف 

منطقـة (تعتبر بالنسبة لكـل المقاصـد والأغـراض جـزء مـن اسـتیطانهم الرئیسـى النیل الأزرق التي یمكن أن 

  .)٣٦(في الجنوب والجنوب الشرقي) الفونج

ومـــع بدایـــة المشـــروع حـــدث تـــدفق كبیـــر؛ حیـــث كانـــت العمالـــة مطلوبـــة للنشـــاطات المختلفـــة فـــي افتتـــاح 

ثیـف إلـى حـد لا بـأس بـه فـي كـان عـدد السـكان ك"وفي هـذا الصـدد یُقـال أنـه عنـد قیـام المشـروع . المشروع

شرق وسط الجزیرة، ویُعتقد أنه كان كافیًا للمشروع إلى حد كبیـر، مـع الاعتـراف بـأن هـذا العامـل قـد یحـدد 

، بـدأ الغربیـون فـي )مـع مضـخة الـري(في كل الأحوال، حتى فـى المرحلـة التجریبیـة ". اللامتدادات اللاحقة

فكل امتداد للمنطقة المرویـة جلـب . اد متزایدة على نحو ثابتالهجرة والاستقرار في الجزیرة عمومًا في أعد

ولسـوء الحـظ لا توجـد أرقـام شـاملة تسـاعد علـى تتبـع التــدفق . )٣٧(معـه موجـه مـن المهـاجرین والمسـتوطنین

  . الغربي من بدایة المشروع من حیث الإعداد والحقائق

فكــرة عــن ســرعة التســلل الغربــي، وقــد لا  ولعــل التقــدیرات التالیــة الموجــودة فــي التقــاریر الرســمیة قــد تعطــي

  :تكون بعیدة عن الحقیقة

   

                                                           
34) ( Hassoun, Islam Ahmed: Op. Cit., p. 62. 
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  عدد السكان الغربیین  السنة

  نسمة ٣٠٠  ١٩١٩

  نسمة ٤٠٠٠  ١٩٢٤

  )آلاف عمالة متجولة ٩منهم ( ١٥.٠٠٠  ١٩٢٩

  )ألف عمالة متجولة ٢٠منهم ( ٢٨٢٥٧  ١٩٣٦

  )ألف عمالة متجولة ٣٧منهم ( ٥٥٢٦٨  ١٩٤٦

  .Hassoun, Islam Ahmed: Op. Cit., p. 84: نقلاً عنبیانات الجدول 

 Hosh، خصوصًـــا فــي الحـــوش Barakatوُجــد الغربیـــون بالأســاس جنـــوب بركــات  ١٩٢٩وبحلــول عـــام 

ومــن الجــدیر بالملاحظــة أن یعلــن تقریــر أن الغــربیین مــن المنــاطق . Hag Abdullahوالحــاج عبــد االله 

ونــوا موجــودین فــي الجزیــرة قبــل المشــروع، وظهــروا یحملــون الاســتوائیة الفرنســیة مــن غیــر المحتمــل أن یك

، كــان هنــاك حــوالي ١٩٢٩وطبقًــا لتقریــر كراوفــورد عــام . نســبة كبیــرة مــن الإیجــارات أعلــى مــن النیجیــریین

  :غیر مستقر في الجزیرة، على النحو التالي ١٦٤٣٠مستوطن، و ٥٣٧٤

  

  

  غیر مستوطن  مستوطن  

  ١١٥٧  ٤٤٦٧  النیجیریون

  ٧٠١٤  ٧٦٢ Borguالمناطق الاستوائیة الفرنسیة 

  ٨٢٥٩  ١٤٥  )السودانیون الغربیون(آخرون 

  ١٦٤٣٠  ٥٣٧٤  اجمالي

  ٢١٨٠٤  اجمالى المستوطنین وغیر المستوطنین

 .Hassoun, Islam Ahmed: Op. Cit., p. 85 :بیانات الجدول نقلاً عن

، جـاءوا مـن السـودان الفرنسـي، ١٠٠٠أقـل مـن " Othersالآخـرین "أشار التقریـر إلـى أن غیـر المسـتقرین 

مع ذلك فإن التعارض هو السـمة الرئیسـیة لهـذه الإحصـاءات عنـدما . من كردفان ودارفور ٤٠٠٠وحوالي 

هــذا التعــارض . ، والاجمــالي قــد یكــون أقــرب إلــى الحقیقــة"غیــر المســتقرین"إلــى " المســتقرین"تتعلــق بنســبة 

. )٣٨("یُعتقـــد عمومًـــا أنهـــم لا یـــأتون بنســـائهم ولا یجـــدون قـــرى" Borguربمـــا یُـــدحض إذا عرفنـــا أن البورقـــو 

. وبالتالي استمر التسلل والاستیطان الغربي في السودان عموماً وفي منطقة الجزیرة على وجـه الخصـوص

                                                           
38) ( Hassoun, Islam Ahmed: Op. Cit., p. 85. 



أو مـــلاك  Tenantsوالمســـتأجرون  Labourersالعمـــال : وقـــد وقـــع غربیـــو الجزیـــرة خـــلال صـــنفین همـــا

  .Landholdersالأراضى 

  والجدول التالي یبین عدد الغربیین في الجزیرة ونسبتهم حسب النوع في مطلع الستینیات

  %   العدد   نوع الغربي  م

من إجمالي 

سكان 

  الجزیرة

 %  

من إجمالي 

  سكان السودان

  %١.١٦  %١١  ١٠٧٥٣  قبائل غربي دارفور  ١

قبائل إفریقیا الاستوائیة   ٢

  الفرنسیة

١٥.١٠  %١٤.٨٠  ١٤٤٣٣%  

  %١٠.٣٧  %٣١.٩٠  ٣١٠٦٢  نیجیریةقبائل   ٣

مجموعة غیر معروفة   ٤

  من الغربیین

٣٤.١٠  %٢١.١٠  ٢٠٥٧٤%  

سودانیون من أصول   ٥

  غربیة

٣.٤٧  %١.٣٤  ١٣٠٨%  

غربیون بهویة غیر   ٦

  سودانیة

١١.٨٥  %١٩  ١٨٥١٣%  

  %٨٦.٢٥  %٠.٥٧  ٥٥٨  الكونغو البلجیكي  ٧

  %٦.١٦  %١٠٠  ٩٧٢٠١  المجموع

  :المصدر

McLoughlin, Peter F. M.: the Sudan's Gezira Scheme, Op. Cit., p. 186. 

 

  :الأهمیة الاقتصادیة للغربیین في مشروع الجزیرة -رابعًا

كـــان للحجـــاج الغـــربیین الـــذین اســـتقر بهـــم المقـــام فـــي منطقـــة الجزیـــرة بالســـودان أهمیـــة اقتصـــادیة كبیــــرة 

  :وكمستأجرین على النحو التالىللمشروعات الزراعیة، خاصة مشروع قطن الجزیرة، كعمال 

  :الغربیون كعمال -١

إذا كان متوسط إنتاج أفارقة غرب إفریقیا مثـل متوسـط إنتـاج السـودانیین، فـإن وجـودهم كـان یسـاوي تقریبًـا 

فهناك أكثر من دلیل یبین أنهم فـي الحقیقـة أكثـر إنتاجًـا مـن جیـرانهم السـودانیین . ملیون جنیه سنویًا ٨٢٤



ت، وفـي نفـس الوقـت لـدیهم الرغبـة فـي مباشـرة بعـض المهـام الحیویـة التـي كـان یزدریهـا في بعض المجالا

  .)٣٩(السودانیون الشمالیون

لم یُسحب المهاجرون الغربیون كالعبید مثل زنوج الولایات الجنوبیة في الولایـات المتحـدة الأمریكیـة، ولا تـم 

وفـي بـادئ الأمـر .ركتهم في سـیاقها الطبیعـىاستیرادهم بشكل منظم مثل هنود جنوب أفریقیا، إنما كانت ح

ففــي تســع حــالات مــن عشــرة كــان الجــواب لأفضــل . نظــر شــعب الجزیــرة للعمــال الغــربیین بــبعض الاســتیاء

" الغربـي"، لكن قبل انتهاء العشرینیات من القرن العشرین كان الموقف قد تغیـر وفُضّـل "العربي"عامل هو 

تأجرین فــي الجزیــرة بالنســبة لكــل زملائهــم العمالــة مــن الجنســیات بالتأكیــد مــن قبــل أغلــب المفتشــین والمســ

  . )٤٠(الأخرى

ویعتبر العنصر الزراعي المقیم بین أفارقة غرب إفریقیا ذا  أهمیـة اقتصـادیة للسـودان؛ فقـد أثنـى كثیـر مـن 

ولایـة (كتـب حـاكم ولایـة الجزیـرة . مسؤولي الحكومة السـودانیة علـى صـناعتهم وقـدرتهم علـى العمـل الشـاق

ة المــروي الــذي بــدأ عــام ، أن عملهــم كــان ضــروریًا لنجــاح مشــروع قطــن الجزیــر ١٩٢٩عــام ) النیــل الأزرق

فــي النیـــل الأزرق تقریــرًا عـــن  Sengaوبعــد الحــرب العالمیـــة الثانیــة قـــدّم مفــوض منطقــة ســـنجة . ١٩٢٥

مقاطعته، صرّح فیه بأن أفارقة غرب إفریقیا والسودانیین من إفلـیم دارفـور كـانوا الـزراعیین الأكثـر دأبًـا فـي 

یعملــون "یــث أشــاروا لأفارقــة غــرب إفریقیــا بــأنهم وقــد اعتــرف عــرب شــمالي الســودان بهــذا، ح. ظــل ســلطته

  .)٤١(فبدون أفارقة غرب إفریقیا لم یكن لمشروع الجزیرة أن یعمل بنجاح خلال فترة الكساد". دائمًا

لقــــد ســــاهم مواطنــــو الجزیــــرة أنفســــهم عمومــــا بحــــوالي نصــــف العمالــــة المؤقتــــة المطلوبــــة تقریبــــا للجنــــي أو 

ویعتبـر العامـل . والمهاجرون الغربیون )٤٢(شَارك فیه عرب النیل الأبیضالالتقاط، وباقي متطلبات العمل یُ 

فــالعربي عــادة لا یســتمر فــي . الغربــي لدرجــة كبیــرة نشــیطاً أكثــر مــن العامــل فــي النیــل الأزرق أو الأبــیض

العمــل فــي الحقــل بعــد العاشــرة أو الحادیــة عشــرة صــباحًا، بینمــا اســتمر الغربــي فــي الجنــي أو الجمــع حتــى 

وهــذا لــیس نــادرًا خصوصًــا فــي  –وعنــدما تكــون الأمطــار أثقــل مــن العــادي . ة أو الثالثــة بعــد الظهــرالثانیــ

تمیل الأعشاب الضارة إلى النمو بكثافة وسرعة، ومالم یـتم استئصـالها بسـرعة فقـد تكـون  –جنوب الجزیرة 

عشـاب الضـارة قبـل وفي مثل هذه الحالة یكون العمل الشاق ضروریًا لصد نمو الأ. قاتلة لمحصول القطن

فوات الأوان، وهنا یتمیز الغربي بصفة عامة والنیجیري بصفة خاصة؛ حیث یسـتعمل بكفـاءة عالیـة أدواتـه 

، وهــي أداة أكثــر فاعلیــة مــن المعزقــة المحلیــة، المعروفــة kadankaالكادانكــا  –المحلیــة لإزالــة الأعشــاب 

ن فـي اسـتعمالها، وهـو الأمـر الـذي یجـده تحتـاج إلـى مهـارة ووضـع معـی kadankaوالكادانكـا . malodبـ 

  . )٤٣(العربى مملاً جدًا لتعلمه ومباشرته

                                                           
39) ( Davies, H. R. J.: Op. Cit., p. 226. 
40) ( Hassoun, Islam Ahmed: Op. Cit., p. 86. 
41) ( Davies, H. R. J.: Op. Cit., p. 227. 

المقصــود بهــم مجموعــة صــغیرة مــن القبائــل التــى تعــیش بشــكل رئیســى فــى المنطقــة بــین النیــل  :"عــرب النیــل الأبــیض" )(٤٢

  .وهؤلاء الناس كانوا یعیشون حیاة شبه بدویة. الأبیض والحدود الغربیة للمشروع
43) ( Hassoun, Islam Ahmed: Op. Cit., p. 87. 



وقــد كــان العمــل فــي القنــوات لإزالــة الأعشــاب وظیفــة أخــرى كرههــا العــرب، بینمــا كــان الغربیــون مســتعدین 

 فقـد كانـت تتطلـب الانحنــاء لسـاعات والعمـل تحـت الشـمس القائظــة حتـى السـاعة الثانیـة بعـد الظهــر،. لهـا

أضـف إلـى ذلـك، كفـاءة الغربـي المتفوقـة لـم یخفـق فـي إظهارهـا وكـان . طبقًا لتعلیمات قسم الري السـوداني

وفـي الحقیقـة نوعیـة وجـودة العامـل الغربـي كانـت دائمـا واضـحة، . أیضـا ginneriesمُفضـلاً فـي المحـالج 

ي الغربي ربمـا تسـتحق، هذه النوعیات ف. حیث كان أكثر عنایة وصلابة في مجال العمل الذي یُدعى إلیه

بعیــدًا عــن أصــول البنیــة الطبیعیــة الجیــدة عمومــا وتقلیــد الغیــاب عــن العمــل بــین العــرب، قلقــه للكســب فــي 

أقصـر وقــت ممكــن مبلــغ مرضــى مــن المــال یمكنّــه مــن المضــي للحــج، أو للمــرور إلــى الــوطن، أو للــزواج 

حتـــى الفكـــرة التـــي تقـــع تحـــت هـــذه . دوبنـــاء نفســـه أو الاســـتقرار كمـــزارع مســـتقل فـــي مكـــان آخـــر مـــن الـــبلا

فهـــو معـــروف دائمـــا كشــخص لـــیس لدیـــه حمـــاس علـــى . الحــوافز كانـــت غائبـــة بشـــكل عملـــي عنــد العربـــي

الإطلاق للعمل بأجر مالم یكن في حاجة ملحة للمال، وهو متلهف لكسب ذلك المال بأسـهل طریقـة حتـى 

وقــد . قــة بعــض الشــيء عــن الأخــرىبالتضــحیة بــبعض الــربح الإضــافي الــذي یمكــن أن یكســبه بمهمــة مره

الغربــي یعمــل لأنــه یریــد المــال، والعربــي یعمــل فقــط "بقولــه  ١٩٢٩لخــص كراوفــورد ذلــك فــي تقریــره ســنة 

  .)٤٤("عندما یكون جائعًا، وبالتالي فالجوع هو الذي یجذبه ولیس الأجر الذي یكسبه

س ولكل ساعة بـین الغـربیین عمومًـا أضف إلى ذلك الحقیقة التي ربما تم استنتاجها وهي أن الناتج لكل رأ

وقـد اسـتطاع الغربیـون تخفـیض مسـتوى المعیشـة بـین كـل مـن عمـال . أعلى لدرجة كبیرة عنهـا بـین العـرب

فبسبب مستوى معیشتهم المنخفضة أو الطبیعة المحـدودة لمتطلبـاتهم، كـانوا . الإقلیم والمستأجرین المحلیین

ا فــي النهایــة علــى إنتــاج محصــول القطــن بأســعار یمكــن أن وقــد ســاعد هــذ. یقبلــون أجــورًا رخیصــة لعملهــم

  .)٤٥(تنافس في الأسواق العالمیة

وقد بُذلت جهود مختلفة لفـرض سـیطرة أكثـر علـى الهجـرة الغربیـة فـي إقلـیم الجزیـرة وتوجیههـا إلـى الأجـزاء 

. )٤٦(من مكـةالأكثر احتیاجًا في المشروع، وخاصة قرب طریق السكة الحدید في كردفان أو حال عودتهم 

هــذه الممارســة كانــت مســتعملة لتقــدیم إمــدادات إضــافیة مــن العمالــة المطلوبــة للالتقــاط أو إزالــة الأعشــاب 

خصوصًـــا عنـــدما یكـــون المحصـــول وفیـــراً جـــدًا، أو أن تكـــون الأعشـــاب الضـــارة ثقیلـــة جـــدًا علـــى العمالـــة 

  .)٤٧(المحلیة للتعامل معها قبل التأخیر

أن یجعـل نفسـه متاحًـا متـى طُلـب، وذلـك  western casual labourؤقـت لقـد تعلـم العامـل الغربـي الم

فقـد اسـتقرت الكثیـر مـن العـائلات الغربیـة فـي النهایـة فـي . من خلال الحضـور الـدائم فـي منطقـة المشـروع

. قــرى المشــروع أو فــي أحیــاء منفصــلة فــي القــرى والمــدن، وكــانوا جــاهزین لیُســتأجروا عنــد الحاجــة إلــیهم

                                                           
الة دكتــوراه غیــر منشــورة، كلیــة الآداب، جامعــة أرض الجزیــرة بالســودان، دراســة اقتصــادیة، رســ: شــریف محمــد شــریف )(٤٤

  .١٥٠، ص ١٩٦٠القاهرة، 
45) ( Hassoun, Islam Ahmed: Op. Cit., p. 88. 

وبالتــالى . یعتبـر وقـت الحـج ثابـت طبقـًا للتقــویم الهجـرى، ویتفـاوت بعـض الشـئ مـن ســنة إلـى أخـرى طبقًـا للسـنة القبطیـة )(٤٦

بینمــا كــان الحجــاج یعــودون لبضــع ســنوات مــن مكــة المكرمــة أثنــاء فصــل الالتقــاط، ووصــلوا فــى ســنوات أخــرى أوائــل شــهر 

  . أكتوبر، بمعنى أنهم وصلوا مبكرًا ثلاثة شهور
47) ( Hassoun, Islam Ahmed: Op. Cit., p. 90. 



عملیًا مع موسـم كسـاد حبـوب زراعـة ) من ینایر إلى أبریل(جني أو التقاط القطن في الجزیرة  وتتزامن فترة

وبالتــالي بحلــول شــهر دیســمبر وأوائــل شــهر ینــایر یكــون قــد تــم الانتهــاء مــن . المطــر فــي وســط الســودان

لقضـارف حصاد هذه الحبوب، الذرة بشكل رئیسي، فتحمل القطارات العمال الغـربیین مـن منـاطق الفـونج وا

وإذا لـم یمكـن الحصـول . الأبُـیّض، لتتـدفق إلـى الجزیـرة-من على طول المنطقة الداخلیة لسكة حدیـد كسـلا

علــى إحصــاء لهــؤلاء المســافرین الغــربیین، فــإن الحقیقــة المعروفــة جیــدًا أن مــوظفي ســكك حدیــد الســودان 

ثابــت مــن المســافرین الغــربیین ومســافري الدرجــة الرابعــة الآخــرین كــانوا یواجهــون احتشــادًا عظیمًــا بشــكل 

وهــؤلاء فــي الغالــب كــانوا عمــالاً مــؤقتین متجــولین، بــالرغم مــن أن . المتجهــین إلــى الجزیــرة فــى تلــك الفتــرة

  . )٤٨(نسبة صغیرة منهم  كانوا في حیازة فعلیة للأرض المزروعة على الأمطار

قــد انتهــى، ومــن ثــمَّ خــلال وقبــل أن یبــدأ الفصــل الممطــر یكــون جمــع القطــن وتنظیــف الحقــل اللاحــق لــه 

ــة تــدریجیًا ویعــود المهــاجرون إلــى منــاطق -أواخــر مــارس أبریــل وأوائــل یونیــو تــنخفض الحاجــة إلــى العمال

فقـد كانـت الحاجـة إلـیهم . زراعة الأمطـار لتلبیـة متطلبـات العمـل لتنظیـف الأرض وبـذر المحصـول الجدیـد

بر ودیسمبر وأوائل ینـایر، وقبـل الانتقـال مـرة هناك عمومًا طوال مدة الزراعة ویحضرون الحصاد في نوفم

أخــرى إلــى الجزیــرة یحــدث تــدفق بســیط خــلال فصــل إزالــة الأعشــاب فــي الجزیــرة، خصوصًــا فــي منــاطق 

التصریف السیئ في الكتل الواقعة باتجاه الجنـوب حیـث الأمطـار الثقیلـة والطلـب علـى العامـل الغربـى ذي 

  .)٤٩(الأجور العالیة

ولیزیـد دخلـه یتحـرك بـین عـدة أسـواق . ربى اقتنائیاً أكثر بكثیـر مـن السـودانیین الشـمالیینوبالتالي یعتبر الغ

ـــة . عمالـــة ومحاصـــیل نقدیـــة ـــه فـــى قـــوة العمـــل الإفریقی إن الغربـــى یعتبـــر الأكثـــر كفـــاءة وعضـــواً موثوقـــاً ب

ام التــي لا ومــع ذلــك بالنســبة للأعــداد یقــدم ربــع الإمــداد بعمــل الأجــر فــي الجزیــرة، ویــؤدي المهــ. للســودان

یســــتطیع الســــودانیون عــــادة أو لا یحــــاولون القیــــام بهــــا مثــــل تنظیــــف القنــــاة، الــــذي یُعــــد ضــــروریًا لتقــــدم 

  .)٥٠(المشروع

كانــت ســاعات . وقــد اســتخدمت ســلطات مشــروع الجزیــرة عــددًا كبیــرًا مــن الغــربیین للحلــج وعمــل القنــوات

ذلــــك فــــإن أغلــــب العمــــال المــــؤقتین ومــــع . وأجــــورهم تحــــددها التعلیمــــات) مســــاءً  ٢-صــــباحًا ٦(عملهــــم 

 ٣٠٠٠إلــى  ٢٥٠٠المســتخدمین مــن قبــل قســم الــري كــانوا یجیئــون ویــذهبون، فــي متوســط أو معــدل مــن 

مـن % ٦٠مـن ذلـك العـدد یُقـدّر أن . موظف بشكل یومي على مدار السـنة فـي أجـزاء مختلفـة مـن الجزیـرة

نیجیــــریین، والبــــاقي % ١٠غــــربیین،  ســــودانیین% ١٥هــــؤلاء كــــانوا مــــن المنــــاطق الاســــتوائیة الفرنســــیة، 

ومرنجـــان  Ghorashiومـــن أولئـــك المســـتخدمین ســـنویًا فـــى محـــالج القطـــن فـــى قرشـــي . ســـودانیین آخـــرین

Meringan )أربعــة أشــهر  –وقــد كانــت المحــالج تعمــل لشــهور قلیلــة . غــربیین% ٩٠حــوالي ) ٢٤٠٠– 

   .)٥١(خلال وبعد فصل الالتقاط مباشرة، ثم تُغلق حتى الفصل التالي

                                                           
  .١٥٠مرجع سابق، ص : شریف محمد شریف )(٤٨

49) ( Hassoun, Islam Ahmed: Op. Cit., p. 92. 
50) ( McLoughlin, Peter F. M.: the Sudan's Gezira Scheme, Op. Cit., p. 186. 
51) ( Hassoun, Islam Ahmed: Op. Cit., p. 94. 



فإجمـالي القـوة . لقد لعب الغربیون دورًا مهمًا لیس فقط في إنتاج القطن في الحقول، بل أیضا في معالجتـه

 Sudan Gezira Board'sالعاملــة المســتخدمة مــن قبــل ثمانیــة مجــالس محــالج بــالجزیرة بالســودان 

ginneries مـــال كـــانوا بـــل إن بعـــض الع. مـــنهم كـــانوا غـــربیین% ٩٠عامـــل،  ٤٦٠٠، كانـــت تزیـــد علـــى

، لكـن معظمهـم كـان Sudan Gezira Boardیعیشون بشكل دائم فـي معسـكرات یـدیرها مجلـس الجزیـرة 

كـان العدیـد مـن هـؤلاء عمالـة شـبه . مطلوبًا فقط من ینایر إلى یونیو، وكـان یـأتي مـن الأبُـیّض والقضـارف

ر فــي منطقــة الجزیــرة مــاهرة، وجــاءوا ســنة بعــد أخــرى، ونتیجــة لــذلك وجــد الــبعض مــن المناســب الاســتقرا

 Sudan Irrigationلقـد اسـتخدمت وزارة الـري فـي السـودان . Wad Medaniوخاصـة قـرب ود مـدني 

Department  ثلاثـــة آلاف عامـــل للمحافظـــة علـــى القنـــوات فـــي الجزیـــرة الأصـــلیة صـــافیة مـــن العشـــب

  .  )٥٢(منهم كانوا غربیین% ٧٠الضار والغرین وفي حالة جیدة، 

  :الغربیین لمشروع الجزیرة على النحو التالي ویمكن إیجاز أهمیة

  .من القوى العاملة في الحقول% ٢٥كانوا یقدمون  -

 .من القوة العاملة المستخدمة فى المحالج% ٩٠ -

 .من عمالة صیانة القنوات% ٧٠ -

مـن صـادرات قطــن % ٥٥.٦أمـا أهمیـتهم بالنسـبة لاقتصـاد الـبلاد ككـل فـي هـذا القطـاع یبینهـا حقیقـة  أن 

، والقطـن Manaqil Extensionجاءت من منطقة الجزیرة بما فیهـا امتـداد المناقـل  ١٩٦٢سنة  السودان

  . من صادرات البلاد من حیث القیمة% ٦٥.٤نفسه قدّر بحوالى 

  :الغربیون كمستأجرین -٢

كــان المهــاجرون الغربیــون یعیشــون فــي أوطــانهم علــى شــكل أو آخــر مــن الزراعــة المســتقرة، وكــان عنــدهم 

قــدیم مــن الزراعــة، لــذا لا عجــب فــي أن نجــد حــب الامــتلاك لقطعــة مــن الأرض یمكــن أن یزرعهــا تقلیــد 

وبعیـدًا عــن الاسـتقلال فـي شـغل الأرض والــربح . بمفـرده أو مـع عائلتـه مسـألة فطریــة فـي المهـاجر الغربـي

ان الذي قد یتمتع به، یبدو أن المهـاجر الغربـى لدیـه میـل طبیعـى للحصـول علـى أرض خاصـة بـه متـى كـ

أغلب العمال المتجولین في الجزیرة كانوا یفضلون إلى حد بعید قضاء السنة یزرعـون أرضـهم . ذلك ممكنًا

ومــع ذلــك، شــروط . لینفقونهــا فــي العمــل المؤقــت، بشــرط ألا تتجــاوز إقــامتهم فــي البقعــة اثنــي عشــر شــهرًا

ـــا الجانـــب الفطـــرى لهـــذا المیـــل، لأن الأ ربـــاح العالیـــة والمســـتمرة امـــتلاك الأرض فـــي الجزیـــرة منعـــت عملیً

للایجـــارات والحیـــاة المریحـــة والمزدهـــرة نســـبیًا للمســـتأجرین، جعلـــت الطمـــوح لأن یكـــون مالـــك لـــلأرض فـــي 

  .)٥٣(المشروع شائعاً وعاماً بین كل سكان المنطقة

وحتـى فــي الســنوات الأولــى للمشــروع، حصــل الغربیــون علــى الإیجــارات إمــا كنتیجــة للسیاســة المعتمــدة مــن 

سلطات المشروع أو بسبب قلة السكان المحلیین أو كلیهما معًا، واستمروا فـي تقـدیم نسـبة كبیـرة مـن ناحیة 

  . )٥٤(القوة العاملة، خصوصًا عند العمل الثقیل في إزالة الأعشاب الضارة وجمع القطن

                                                           
52) ( Davies, H. R. J.: Op. Cit., p. 228-229. 
53) ( Hassoun, Islam Ahmed: Op. Cit., p. 96. 
54) ( Barbour, K. M.: Op. Cit., p. 112. 



فــي وعنــد البحــث عــن أســباب ظهــور الغــربیین كمســتأجرین فــي الجزیــرة، فــإن الحقیقــة الأساســیة التــي تؤخــذ 

كـــان المســـتأجرون المحلیـــون، خصوصًـــا أولئـــك ) ١٩٣٥-١٩٣٠(الاعتبـــار هـــو أنـــه بحلـــول ذلـــك الوقـــت 

المســحوبین مــن غــرب منطقــة المشــروع، لــم یكونــوا قــد تكیفــوا مــع الشــكل الجدیــد للاقتصــاد الزراعــي إلــى 

ر، اسـتمر فـي فانتظـار الأرض لتـُزرع بالـدخن علـى المطـ. الدرجة التي تلتـزم بالشـكل الجدیـد وتنسـى القـدیم

لذا عنـدما انخفضـت أسـعار القطـن فـى الأسـواق العالمیـة وانخفضـت أربـاح . الجزیرة خارج منطقة المشروع

المســتأجر فــي المشــروع بالتــالي، كــان مــن الشــائع أن تــرى المســتأجرین العــرب یتركــون أملاكهــم وینــدفعون 

وفى أثناء ذلـك، كـان لابـد أن یسـتمر . بعیدًا عن المشروع لیستأنفوا مهنهم القدیمة في الزراعة على المطر

لیس هذا فقط، لكن نفس الفترة شهدت توسعًا آخـر للمشـروع، حیـث افتتُحـت أربـع . المشروع وزراعة القطن

ومع ذلك، كان المهاجرون خصوصًا من المناطق الاستوائیة الفرنسیة، مستعدین وراغبـین فـي . كتل أخرى

عـــلاوة علـــى ذلـــك، سیاســـة ســـلطات . نبهـــا مـــواطن الجزیـــرةشـــغل الأمـــاكن الشـــاغرة للمســـتأجرین التـــي تج

  . )٥٥(المشروع في ذلك الوقت سیطرت علیها المصالح الاقتصادیة أو بالأحرى التجاریة في المشروع

وقد اتجه السودانیون المحلیون إلى ترك الإیجار عندما انخفضـت أسـعار القطـن، وخصوصًـا عنـدما كانـت 

علـى أیـة حـال، أفارقـة غـرب . بیضـاء معقـولاً بـدون جهـد فـي الـري الأمطار جیدة بما یضمن محصول ذرة

إفریقیــا بســبب اهتمامــاتهم الزراعیــة مقابــل المصــالح الرعویــة الكبیــرة للعدیــد مــن الســودانیین الشــمالیین، لــم 

أیضـا فـي أجـزاء مـن مشـروع الجزیـرة ذات . یُغروا بسهولة للرحیل وبدأوا بالسـیطرة علـى الإیجـارات الشـاغرة

الجــدباء أو الفقیــرة التــى لــم تجــذب الســكان المحلیــین إلــى الإیجــار، مثــل هــذه المنــاطق وافــق علیهــا  التربــة

  .وبالتالي قام الغربیون على تلك المناطق التي زهد فیها السودانیون. )٥٦(الغربیون بسهولة

، عنـــدما كانـــت ظـــروف الـــدخل ســـیئة، وافتتـــاح الأرض الجدیـــدة فـــى   بلـــوك الدبیبـــة ١٩٣٦-٣٥فـــي عـــام 

Debeiba Block  بالتزامن مع موجة التهاب السحائي والطقس غیر المناسب، امتلـك كثیـر مـن الغـربیین

بــــین  وفـــي الحقیقــــة، طـــوال الثلاثینیــــات مـــن القــــرن الماضـــي كــــان للركـــود تــــأثیره والمیـــل. أرض المشـــروع

المســتأجرین المحلیــین إلــى تــرك حصصــهم والعــودة إلــى وســائلهم وطــرقهم الأصــلیة للمعیشــة بصــورة أكثــر 

نشــاطًا، خصوصًــا فــي ظــل ظــروف التصــریف الســیئ لــلأرض أو التربــة، الأمــر الــذى كــان یتطلــب عمالــة 

  .)٥٧(وبالتالي كان الغربي مفضلاً لدى سلطات المشروع. أكثر ومحصولاً أقل ربحًا

فریقیــا فــي أجــزاء معینــة مــن مشــروع الجزیــرة مثــل إذه العوامــل لعبــت دورهــا فــى تركــز أفارقــة غــرب مثــل هــ

ومنـذ . ١٩٣٢-١٩٣١، التـى أُخضـعت للـري أولاً فـي عـام Kab el Gidad Blocksو Milieqالمعیلـق 

مالـــت أعـــداد الإیجـــارات الخاصـــة بـــالغربیین إلـــى الانخفـــاض ببطـــئ نتیجـــة لسیاســـة الحكومـــة  ١٩٤٥عـــام 

ـــال إلـــى الأجانـــب عنـــد مـــوت المســـتأجرال ـــد كـــان الســـكان . جدیـــدة فـــي عـــدم الســـماح للإیجـــارات بالانتق وق

وعنــد منتصــف . المحلیــون متلهفــین للموافقــة علــى الایجــارات، بعــد أن تعلمــوا الكثیــر مــن جیــرانهم الغــربیین

                                                           
55) ( Hassoun, Islam Ahmed: Op. Cit., p. 98. 
56) ( Davies, H. R. J.: Op. Cit., p. 227. 
57) ( Hassoun, Islam Ahmed: Op. Cit., p. 98. 



ألــــف مســــتأجر، یعتبــــرون مــــن غــــرب  ٧٣مــــن إجمــــالى  ٣٠٠٠كــــان حــــوالي ) ١٩٥٢(القــــرن العشــــرین 

  .)٥٨(فریقیاإ

المتفوقـــة لأفارقـــة غـــرب إفریقیـــا كمســـتأجرین، مقارنـــة بالســـودانیین الشـــمالیین، توضـــحه نســـبة  إن الكفـــاءة

بالنسـبة لكـل الإیجـارات، بصـرف النظـر عـن . ساعات العمل للمستأجر وعائلته مقارنـة بالعمالـة المُسـتأجَرة

غیــــر الغــــربیین، عملــــت العمالــــة  الحجــــم، وُجــــد أنــــه لكــــل ســــاعة عملهــــا المســــتاجر وعائلتــــه فــــى إیجــــارات

وكانــت الحصــص أو الأنصــبة . ســاعة ٣.٧-١ســاعة، بینمــا كــان فــى إیجــارات الغــربیین  ٥.١المســتأجرة 

. من القطن هي الأكثر شیوعًا إلى حد بعید، وبالنسبة لهذه یبرز الغربـي بأنـه الأفضـل acreأیكر  ١٠-٥

كـان المسـتأجر السـوداني الشـمالي . ربیینساعة في حصص غیر الغ ٦.٢-١مقارنة بـ  ٤-١نسبته كانت 

یفضـــل اســـتخدام آخـــرین للقیـــام بالعمـــل إذا كـــان یمكـــن أن یتحملـــه، بینمـــا المســـتاجر الغربـــي یتمنـــى زیـــادة 

  .)٥٩(أرباحه

فــي ظــل الظــروف الصــعبة وغیــر المناســبة وطــوال تلــك الســنوات، أظهــر الغربیــون فــي الجزیــرة مثــل هــذه 

عین موثوق بهـم باسـتعداد وكفـاءة أعجبـت سـلطات الحكومـة، خصوصًـا النوعیات الجیدة كمستأجرین ومزار 

وبالفعـل طـورت سـلطات المشـروع موقفًـا مـن الإحسـاس بالمدیونیـة للغـربیین، لأنهـم وقفـوا . مفتشو المشـروع

وهكــذا لفتـرة طویلـة مــن . بجـانبهم فـي أوقـات المشــقة عنـدما مـال الآخــرون إلـى تجنـب العمــل أو هربـوا منـه

  .  )٦٠(لطات المشروع بشغل الغربیین للحصص في المشروعالوقت، رحبت س

لظــروف  ١٩٥٩لقــد أثبــت عمــال غــرب إفریقیــا أنــه لا غنــى عــنهم فــي مشــروع الجزیــرة؛ فمــن مســح عــام 

ألــف عامــل مســتخدم علــى طــول الفتــرة الكلیــة لزراعــة القطــن مــن  ١٣٢العمــال هنــاك، وُجــد أنــه مــن معــدل 

ألـف  ٢٠٨وفـي فتـرة الـذروة، مـن . ألـف كـانوا غـربیین ٣٧ن منتصف سبتمبر إلى منتصـف مـایو، أكثـر مـ

  .)٦١(%٢٨ألف كانوا غربیین، وبالتالي المتوسط في كلتا الحالتین  ٥٧مستخدم، 

. مـن القـوة العاملـة غـربیین% ١٣غـرب الجزیـرة، كـان  Manaqil Extensionفي امتداد المناقل الجدیدة 

یخرج أفارقة غرب إفریقیا دائمًا، یعملـون بجـد ویمیلـون إلـى . القیمة المضافة لعمالة غرب إفریقیا هي ثقتها

ولعــل أفضــل . البقــاء حتــى یــتم حصــاد المحصــول بالكامــل، بینمــا عامــة النــاس العــرب بقــاؤهم أقــل بكثیــر

ا من القوة العاملـة هـو شـعبیتهم لـدى السـودانیین الشـمالیین الـذین كـانوا یفضـلونهم تقدیر لقطاع غرب إفریقی

 ١٢وكــان مــن المعتــاد أنــه فــى حــین تنهــي القــوة العاملــة الســودانیة الشــمالیة العمــل قبــل . عــن بنــي شــعبهم

  .  )٦٢(ظهرًا، فإن العامل الغربي كان یعمل حتى الثانیة أو الثالثة عصرًا

  :یین في الجزیرةتوزیع الغرب -خامسًا

نُثــرت الجزیــرة بعــدد هائــل مــن القــرى الغربیــة التــي ظهــرت بشــكل تــدریجى نتیجــة لظــروف امــتلاك الأرض 

تشــابه هــذه الظــروف فــي كافــة أنحــاء الجزیــرة عمومًــا، ســاهم فــي الاتســاق البــارز الــذي . والعمالــة المختلفــة

                                                           
58) ( Davies, H. R. J.: Op. Cit., p. 228. 
59) ( Ibid. 
60) ( Hassoun, Islam Ahmed: Op. Cit., p. 100. 
61) ( Davies, H. R. J.: Op. Cit., p. 228. 
62) ( Ibid. 



لشـيء فـى الكتـل الأكثـر غربیـة، ربمـا مع ذلـك، یمیـل عـددهم إلـى النقصـان بعـض ا. میّز توزیع هذه القرى

بسبب البعد عن الطریق السریع الذي اعتـاد المهـاجرون الاتیـان منـه إلـى الجزیـرة، وللـوفرة والكفایـة الامـداد 

  .)٦٣(بالعمالة الوطنیة المسحوبة أو المجتذبة من عرب النیل الأبیض  

، وبــالطبع لأن Labour CAMPS" بمعســكرات العمــال"كانــت هــذه المســتوطنات مؤقتــة، ولــذلك عُرفــت 

ویعتبـر . سكانها اشتغلوا كلیًا تقریبًـا فـي العمـل المؤقـت، لـذا اختفـت بعـض معسـكرات الغـربیین مـن موقعهـا

هــذا التوزیــع كــان یشــمل أغلبیــة نیجیریــة . ســكان الجزیــرة مــوزعین بالتســاوى تقریبًــا فــي كافــة أنحــاء المنطقــة

نســمة، ونســبة  ٢٦٢٩٥یقیــا الاســتوائیة الفرنســیة تقُــدر بـــ نســمة، ونســبة مماثلــة تقریبًــا مــن إفر  ٢٩٣٢٦مــن 

مــع ذلــك یُتوقــع بقــوة أن الكمیــة الحقیقیـــة . نســـمة ٢٩٧٧صــغیرة جــدًا مــن الســودانیین الغــربیین مجموعهــا 

للســكان الســـودانیین الغـــربیین حُجـــب إلـــى حـــد كبیـــر، لأن الاحصـــاء الـــذي نتجـــت منـــه هـــذه الأرقـــام أُجـــري 

لقریة بدلاً من اعتبـار الأفـراد، لـذلك فـإن هـؤلاء الأفـراد كـانوا ملائمـین للفقـد فـي بصورة رئیسیة على قاعدة ا

  . )٦٤(هذا التصنیف

عــلاوة علــى ذلــك، أقــل بعــض الشــيء مــن ثلــث عــددهم كــان یوجــد فــي مجموعــة أو كتلــة الحــاج عبــد االله 

Hag Abdullah Blockالنیجیریـون بشـكل ویبـرز . ، والبقیة موزعة أو متفرقة على شمال ووسـط الجزیـرة

رئیسي في وسط وجنوبي الجزیرة، بینما یسیطر الغربیون من المناطق الاستوائیة الفرنسـیة علـى المجموعـة 

هــذا التمییــز یمكــن أن یُنســب إلــى عوامــل مؤكــدة؛ فیُحتمــل أن مشــاعر الوجــود فــي أرض أجنبیــة . الشــمالیة

دة بــــین النیجیــــریین عــــن المنــــاطق أكثــــر حــــ –لا یتوقفــــون عــــن التصــــریح بتفــــوقهم  –بــــین أنــــاس أجانــــب 

كما یُحتمل أن مناخ شمال الجزیرة الأكثر جفافًا، مثـل البیئـة . الاستوائیة الفرنسیة، قد أبطأ انتشارهم شمالاً 

الأصلیة للمهاجرین من المناطق الاستوائیة الفرنسیة عن النیجیریین، قد فـرض بعـض المراقبـة علـى التقـدم 

  .)٦٥(الاستقرار في الجنوبباتجاه الشمال وجعلهم یفضلون 

علاوة على ذلك، یُحتمل أن أخبار الأرض المفتوحة حدیثاً ذات الفرص المختلفة قـد وصـلت إلـى المنـاطق 

الاستوائیة الفرنسیة بشكل أسرع، وكانت الاستجابة فوریة عن حالة الآخرین، وبالتـالى كـانوا أكثـر اسـتعدادًا 

وقـد كانـت القـرى الغربیـة فـي الجزیـرة صـغیرة عمومًـا بشـكل . رًا نسـبیًامـؤخللاندفاع إلى الكتل الشـمالیة المفتوحـة 

والقریــة . villagesعــن أن تُســمى قــرى  hamletملحــوظ فــي الحجــم وفــي عــدد الســكان، وتســتحق أن تُســمى حِلــة 

الغربیــــة لا تبــــدو مختلفــــة كثیــــرًا فــــي مظهرهــــا عــــن جارتهــــا المحلیــــة، وهــــي أكثــــر ضــــغطًا وازدحامًــــا مــــن نظیرتهــــا 

  .)٦٦(لیةالمح
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  :الخاتمة

بینـت الدراسـة أن الاتصـال لـم ینقطـع بـین السـودان والــدول الواقعـة غربـه عـن طریـق الهجـرات؛ إذ لـم تنقطـع حركــة 

كما كان للحج . الناس والأفكار على طول طریق السافانا العشبي الممتد من السنغال إلى إثیوبیا منذ آلاف السنین

أخــرى، فــي هجــرة العدیــد مــن أهــالي غــرب إفریقیــا  مــن غــرب إفریقیــا إلــى مكــة المكرمــة أثــره الواضــح، بــین عوامــل

ــا إلــى مكــة . واســتقرارهم فــي الســودان، ربمــا بشــكل دائــم ــا مهمًــا للحجــاج المســافرین بریً وشــكّل موقــع الســودان طریقً

  .المكرمة من غرب إفریقیا

لعمــــل فــــي كمــــا أكــــدت الدراســــة أن مــــن العناصــــر الغربیــــة وغالبیتهــــا فقیــــرة مــــن اســــتهواها البقــــاء فــــي الســــودان وا

المشـروعات الزراعیـة وتناسـي الغـرض الأصـلي وهـو الحـج، أو طـاب لـه العـیش بعـد العـودة مـن الحـج فاسـتقر فــي 

وكـان فـي قیـام المشـروعات الزراعیـة فـي السـودان . السودان، خاصة وقد وجدوا من السلطات الحاكمة كـل تشـجیع

ر إلـى السـودان بغیـة العمـل وجمـع المـال، ومـن وحسن المعاملة التي وجدها المهاجرون مـا أغـرى فریقًـا آخـر فهـاج

  .هؤلاء من استقر نهائیًا في السودان فلم یعود إلى موطنه الأصلي

، كمـا كـان العنصر الزراعى الغربي كان ذات أهمیة اقتصادیة للسـودان فـي منطقـة الجزیـرةبینت الدراسة أیضا أن 

، بـل إن بعـض المسـؤولین فـى المشـروع ١٩٢٥عـام عملهم ضروریًا لنجاح مشروع قطن الجزیرة المروى الـذى بـدأ 

  .أشار إلى أنه بدون أفارقة غرب إفریقیا لم یكن لمشروع الجزیرة أن یعمل بنجاح خلال فترة الكساد

كمـا  .الغربیین لعبوا دورًا مهمًا لیس فقط في إنتاج القطن في الحقول، بل أیضا في معالجتهكما أكدت الدراسة أن 

لإیجــارات فــي منطقـــة الجزیــرة عنــدما انخفضـــت اســعار القطــن فـــي الثلاثینیــات مــن القـــرن ســیطر الغربیــون علـــى ا

كمــا قــاموا علــى المنــاطق ذات التربــة الجــدیاء والفقیــرة فــي . الماضــى، فــي الوقــت التــى تركهــا الســودانیون المحلیــون

   .السودانیونبعض الأجزاء من مشروع الجزیرة التي زهد فیها 
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